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الكويتي الجديد
العفـــو  ”قانـــون  يمثّـــل   – الكويــت   
وصفة جاهزة لليّ الذراع بين  الشـــامل“ 
الســـلطة الكويتية ونواب المعارضة في 
البرلمان الجديد، حيـــث بدأ هذا القانون 
يُطـــرح بشـــكل مبكّـــر كعنـــوان للمعركة 
التشريعية الأبرز في دور الانعقاد الأوّل 
لمجلس الأمّة الـــذي انتخب في الخامس 

من ديسمبر الجاري.
وبادر خمسة من نواب المعارضة هم 
حمد المطر وفايـــز الجمهور وعبدالعزيز 
الصقعبـــي وأســـامة الشـــاهين وثامـــر 
الســـويط بتقـــديم مقترح  قانون بشـــأن 
العفو الشامل، حيث اعتبر بعضهم إقرار 
القانـــون بمثابـــة فتح ”صفحـــة جديدة 

عنوانها المصالحة الوطنية“.
ويعكس الحرص المعلن أثناء الحملة 
الانتخابيـــة وبعدهـــا علـــى تمريـــر هذا 
القانون أهميته الاســـتثنائية، خصوصا 
لدى نـــواب المعارضة الإســـلامية الذين 
يعتبرونـــه بمثابة رفع تحـــدّ مترتّب عن 
البرلمـــان الســـابق الذي أســـقط القانون 
بدفـــع من الســـلطة وبمســـاعدة النواب 
الموالـــين لها بمـــن فيهم رئيـــس مجلس 

الأمّة السابق والحالي مرزوق الغانم.
ويتلخّص القانون إجمالا في إصدار 
عفـــو شـــامل يســـقط العقوبـــات ويردّ 
الاعتبار لمن تمـــتّ محاكمتهم في قضية 
اقتحـــام مبنـــى مجلـــس الأمّـــة والعبث 
بمحتوياته في نوفمبر 2011 ومن بينهم 
معارضـــون كويتيـــون معروفون ونواب 

في برلمانات سابقة.
ويمكـــن للمدانـــين أن يتمتّعوا بعفو 
خـــاص يصدره أمير البـــلاد ويتم بفعله 
دون  تخفيضهـــا  أو  العقوبـــة  إلغـــاء 
إســـقاط الجريمـــة. أمـــا العفو الشـــامل 
فمن اختصاص البرلمان وتلغى العقوبة 

بفعله وتسقط الجريمة عن مرتكبها.

ويبـــدو أنّ المتورّطـــين فـــي قضيـــة 
اقتحـــام مقـــر مجلـــس الأمّـــة لا يقرّون 
بارتكابهم جريمـــة ويعتبرون ما أقدموا 
عليه ”نضالا“، وهو ما يفســـر ســـعيهم 

للتمتّع بعفو شامل.
ولا تريـــد الســـلطة إحداث ســـابقة 
تجعـــل مـــن الاضطرابات التـــي حرّكها 
الإســـلاميون فـــي الكويـــت تفاعـــلا مع 
ما عُـــرف بأحداث الربيـــع العربي التي 
انطلقـــت مطلـــع العشـــرية الحالية في 
عدد من البلـــدان العربية ”عملا نضاليا 
مثلما تريد المعارضة تصويره  مشروعا“ 
مـــن خـــلال العفو علـــى المشـــاركين في 
تلـــك الأحـــداث ورد الاعتبـــار القانوني 

والسياسي لهم.
وعلى هذه الخلفية تمسّكت السلطة 
بمســـار وحيد للعفـــو عـــن المدانين في 
القضيـــة، وهو عـــودة الفارين منهم إلى 
الخارج والشروع في قضاء محكوميتهم 

وتقديم طلب عفو خاص لأمير 
البلاد، وهو المسار الذي طُبّق بالفعل 
على حالة النائب الســـلفي السابق وليد 
الطبطبائـــي الذي عاد مـــن تركيا ودخل 
السجن لفترة وجيزة تقدم بعدها بمطلب 
عفو لأمير الكويت السابق الشيخ صباح 
الأحمد الجابـــر الصبـــاح وحصل عليه 

بالفعل.
ومن أبرز الوجوه المدانة في القضية 
جمعـــان  الإخوانـــي  الســـابق  النائـــب 
الحربش الذي تمسّك بالفرار إلى تركيا، 

معوّلا على نجاح تياره في الضغط على 
السلطة عبر البرلمان والنجاح في تمرير 
قانون العفو الشامل، وهو ما لم يتمّ إلى 

اليوم.
وقرّرت مجموعة من نـــواب البرلمان 
الجديـــد إعادة الدفع بالقانون خلال دور 
الانعقاد الجديـــد معوّلة على التغييرات 
الحادثـــة في المشـــهد العام فـــي البلاد، 
حيث يتوقّعـــون أنّ الأزمـــة الاقتصادية 
الحادّة جعلت السلطة في موقف أضعف 
وقـــد تكـــون أكثـــر اســـتجابة للضغوط 
النيابيـــة، فضلا عـــن الزيادة المســـجّلة 
فـــي حضور المعارضة فـــي مجلس الأمّة 

المنتخب حديثا.
ويأمل الإســـلاميون بشكل خاص في 
أن يكـــون رحيـــل الأمير الشـــيخ صباح 
الأحمد لما لـــه من خبرة وهيبة وكاريزما 
قـــد أضعـــف الســـلطة وجعلهـــا أكثـــر 
التغييرات  لتمريـــر  واســـتعدادا  مرونة 
التـــي يريد هؤلاء إحداثها منذ ســـنوات 
طويلـــة ويضعونها تحت عنـــوان براق 
هو الإصلاح وتعديل المسار الديمقراطي 
أملا في فتح مســـارات لهم للوصول إلى 

السلطة والقبض على أهمّ مفاصلها.
ويعتبر إسقاط قانون العفو الشامل 
في البرلمان الســـابق أحد أسباب العداء 
بـــين نـــواب المعارضة ورئيـــس مجلس 
الأمّـــة الغانم الـــذي يتهمـــه المعارضون 
الإســـلاميون بلعـــب دور كبيـــر في منع 

إقرار القانون.
وسبق للغانم أن وصف إثارة قضية 
العفو الشامل بالمفتعلة، قائلا إنّ الهدف 

من ذلك هو ”خلق أبطال وهميين“.
وعلى هذه الخلفية حاولت المعارضة 
دون جدوى منع الغـــانم من العودة إلى 
رئاســـة المجلس، لكنّه تمكّن عبر سلسلة 
من التســـويات والصفقـــات غير المعلنة 
مـــن التغلّب على منافســـه بدر الحميدي 
رغم أنّ الأخير كان قد حظي في ترشّـــحه 
لتولي المنصـــب المهمّ بدعم عدد كبير من 

نواب المعارضة.
وشـــهد البرلمـــان الكويتي الســـابق 
”معـــارك“ حامية بســـبب قانـــون العفو 
الشـــامل وصلـــت حـــدّ تشـــابك النواب 

بالأيدي تحت قبةّ عبدالله السالم.
ومطلع الســـنة الجارية كان القانون 
على وشـــك الإقـــرار بعد حملـــة ضغوط 
ضارية من قبل الإسلاميين الذين نجحوا 
في الدفع بـــه إلى البرلمـــان، لكن اللجنة 
التشـــريعية البرلمانيـــة خلطـــت الأوراق 
بأن أدمجـــت ضمن مقترحـــات القانون 
إمكانية أن يشـــمل العفـــو العام في حال 
إقراره النائب السابق عبدالحميد دشتي 
المحكـــوم عليه في عـــدّة قضايـــا تتعلّق 
بالإســـاءة للحكومـــة الكويتيـــة وبلدان 
خليجيـــة، وأيضـــا المدانين فـــي قضية 
خليـــة العبدلي المتعلّقـــة بخلية إرهابية 
ذات صلة بإيران وحزب الله اللبناني تم 

تفكيكها سنة 2015.
تلـــك  إدمـــاج  أنّ  المعارضـــة  ورأت 
القضايـــا كان بمثابـــة حيلـــة قانونيـــة 
تواطـــأ الغانم في نســـجها حتى يصبح 
إقرار القانون أمرا مســـتحيلا، إذ لم يكن 
مقبولا من أحد أن يتم العفو عن مسيئين 

وإرهابيين.
وقـــال النائب الســـابق محمد الدلال 
عـــن الحركـــة الدســـتورية الإســـلامية، 
إنّ دمـــج مقترحـــات العفو الشـــامل في 
قانون واحد مع قضايـــا دخول المجلس 
وخليـــة العبدلـــي وعبدالحميد دشـــتي 
قانونـــي،  ولا  دســـتوري  غيـــر  إجـــراء 
ومســـار سياســـي ســـلبي وعبثي هدفه 
إســـقاط كل هـــذه المقترحـــات وإربـــاك 

النواب والمجتمع.

 الموصــل (العــراق) – تتميّز المعالجة 
العراقيـــة لملـــف النـــزوح المترتّـــب عـــن 
ســـنوات الحـــرب ضـــدّ تنظيـــم داعش 
بالارتباك والســـطحية اللذين حالا دون 
إيجـــاد حلـــول مناســـبة له رغـــم مرور 
أكثـــر مـــن ثـــلاث ســـنوات علـــى نهاية 
الحرب، وأفضيا في الأخير إلى محاولة 
الســـلطات إقفاله على عجل ودون توفير 

أدنى الشروط الضرورية لذلك.
وباتت المئات مـــن العوائل مضطّرة 
بعد إقدام السلطات على إغلاق مخيمات 
النـــزوح، للعـــودة إلى قراهـــا وبلداتها 
رغـــم أنّها لا تـــزال مدمّرة كمـــا غادرتها 
قبل ســـنوات أو أسوأ، وتفتقر إلى أدنى 
المرافق ولا يتوفّـــر فيها الأمن فضلا عن 

انعدام موارد الرزق فيها.
وأورد تقريـــر لـ“أسوشـــيتد بـــرس“ 
نماذج عن معانـــاة العوائل العائدة إلى 
تلك القرى المدمّـــرة، كما هي حال مرعي 
حامـــد عبدالله البالغ من العمر ســـبعين 
عامـــا والقادم إلـــى قريته غـــرب مدينة 
الموصـــل بعد ثلاث ســـنوات من النزوح 

ليجدها خرابا.
ولإيـــواء أســـرته المكونة من ســـبعة 
أفـــراد، أقام عبدالله الخيمة التي كان قد 
حملها على عجل عندما أغلقت الحكومة 
مخيم حمام العليل الشـــهر الماضي مما 
أجبـــره و8500 آخرين علـــى العودة إلى 
مســـقط رأســـه المدمر ليواجه مســـتقبلا 

مجهولا.
وإلـــى قرية ديباجـــة الموطن الأصلي 
لعبداللـــه عادت 200 عائلـــة أخرى لتقيم 
بـــين الذخائر القذائـــف المنفلقة والمنازل 
المحطمة والخيام الحاملة لشـــعار وكالة 
الأمم المتحـــدة للاّجئـــين. ودون مياه أو 
كهرباء تبـــدو القرية ســـوداء في الليل. 
ويقـــول عبدالله ”لـــو كان الأمر بيدي لما 

غادرت. لكنه لم يكن كذلك.“
وكان إغـــلاق مخيـــم حمـــام العليل 
جنوبـــي الموصـــل، جـــزءا من مســـعى 
مخيمـــات  جميـــع  لإغـــلاق  حكومـــي 
النازحـــين داخليا بحلول نهاية الســـنّة. 
وتقـــول الحكومة العراقيـــة التي تعاني 
من ضائقـــة مالية، إن الإغلاق الســـريع 
ضروري لإحيـــاء جهود إعـــادة الإعمار 

المتخلفة. وتحذّر جماعات الإغاثة من أن 
إغلاق المخيمات بشكل مفاجئ قد يتسبب 
في تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص 
في أشـــهر الشتاء وسط جائحة كورونا. 
ويهـــدد التنفيـــذ العشـــوائي، علـــى حد 
قـــول تلك المنظمات، بخلـــق نزوح جديد 
وانتشـــار النازحين عشـــوائيا وإشعال 
الاســـتياء في المجتمـــع العراقي الذي لا 
يزال بصدد التعافي البطيء من ذكريات 

حقبة داعش الوحشية.
وحتى الآن، تأثر ما لا يقل عن 34 ألف 
شخص بسبب إغلاق أو دمج 11 مخيما 
رســـميا منذ أكتوبر. وتقـــول مجموعات 
الإغاثة إن الرقـــم أعلى على الأرجح. ولا 
يزال 26 ألف شـــخص آخر في المخيمات 
الثلاثـــة المتبقيـــة المقـــرر إغلاقهـــا فـــي 

العراق.
كما يعيش أكثر من 180 ألف شخص 
في 25 مخيما أخرى في المنطقة الشمالية 
التـــي يديرهـــا الأكـــراد. ولا يُعلـــم متى 

سيواجهون قرار الإغلاق.
ويُترك ســـكان المخيمـــات المطرودين 
للعيش في منازل مدمرة أو في خيام، أو 
يستنزفون مدخراتهم لدفع تكلفة الإيجار 

باهظ الثمن في المناطق الحضرية.
أمـــا العائـــلات التـــي تجمعها صلة 
مـــا بأشـــخاص انتموا لتنظيـــم داعش، 
فمعاناتها مضاعفة، فهي منبوذة وليس 

لديها أماكن تلجأ إليها.
وتقـــول مارين أوليفســـي، منســـقة 
الإعلام فـــي المجلس النرويجي للاجئين، 
”قـــد يبدو إخـــراج الناس مـــن المخيمات 
بمثابة إنهاء للنزوح، لكنه لا يحل الأزمة 

ولا يقدم حلولا دائمة لهذه القضية“.
 2017  –  2014 العـــراق  حـــرب  وأدت 
ضـــد تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية إلـــى 
نـــزوح 6 ملايين عراقي مـــن ديارهم، أي 
مـــا يقرب مـــن 15 في المئة من الســـكان. 
وعاد الكثيـــرون على مر الســـنين. وفي 
أغســـطس 2019، بدأت حكومة بغداد في 
إغلاق المخيمات. وقد سرّعت العملية في 
منتصـــف أكتوبر، عندما كانت المخيمات 

تضم أكثر من 240 ألف شخص.
المجلـــس  أجـــراه  لمســـح  ووفقـــا 
النرويجـــي للاجئين قبـــل إغلاق المخيم، 

قـــال ما يقرب من 75 في المئة من ســـكان 
مخيم حمام العليل إنهم لا يســـتطيعون 

العودة إلى منازلهم لأنها دمرت.
وفي مخيم ليلان غرب مدينة كركوك 
مُنـــح 7 آلاف نازح أيامـــا لحزم أمتعتهم 
والمغادرة، مما دفع الإدارة إلى الإســـراع 
وتجهيز إمدادات الأدوية المنقذة للحياة 

لمدة ثلاثة أشهر.
ودقت الأمم المتحـــدة ناقوس الخطر 
إذ وجـــدت أن 30 في المئة مـــن العائدين 
ليســـوا في مســـاكن آمنة أو كريمة منذ 

مغادرة المخيمات.
ويقول المســـؤولون الحكوميون إنه 
بدفع النازحين للعودة، يمكن لمجموعات 
الإغاثة التحـــول من إدارة المخيمات إلى 

المساعدة في التنمية.
وقال نجم الجبـــوري محافظ نينوى 
حيث يقـــع حمـــام العليـــل ”نريدهم أن 
يعـــودوا لإعادة بنـــاء مدنهـــم وقراهم.. 
سيعانون، لكن هذا لا يعني أننا يجب أن 
نبقيهم في المعسكرات دون موعد نهائي 

للعودة“.
وقـــال آزاد داود، نائب رئيس قســـم 
الهجـــرة في الموصل، إنه مثـــال على ما 
يأمل بعض مســـؤولي نينـــوى أن يتكرّر 
فـــي أماكـــن أخـــرى، ســـاعدت المنظمـــة 
الدوليـــة للهجرة التابعـــة للأمم المتحدة 
النازحين في مخيم السلامية على تقييم 

تكلفة إصلاح المنازل.
وعلى عكـــس ما قاله العشـــرات من 
العائدين لوكالة أسوشـــيتيد برس، قال 
داود إن النازحين منحوا خيار البقاء في 
المخيمات إذا اعتبرت مناطقهم الأصلية 

غير آمنة.
ورغـــم الضغط على رئيـــس الوزراء 
العراقي والأمم المتحـــدة للحصول على 
المزيد من المساعدة، مع انخفاض درجات 
الحرارة، قال العديد من العائدين إنهم لا 

يستطيعون الانتظار.
وفي الموصل، تفقد غانم خلف، البالغ 
من العمر 41 عامـــا، الخندق الذي حفره 
بيديـــه لمنع مياه الصرف الصحي من أن 
تغمـــر منزله المكون من طابق واحد كلما 

هطل المطر.
ويقول خلف، وهو أب لخمسة أطفال 
غـــادر مخيم جادة منذ أشـــهر ”علينا أن 

نبقى هنا، لا توجد خيارات أخرى“.
ومـــع إخـــلاء المخيمـــات ليـــس لدى 
الحكومـــة خطـــة للعوائـــل ذات الصلة 
بداعـــش من زوجـــات وأرامـــل وأمهات 
أعضاء التنظيم اللاتي يواجهن التمييز 

ويخشين الانتقام.

وقالت سهى أحمد، من مخيم ليلان، 
إنهـــا لا تســـتطيع العودة إلـــى قريتها 
جنوبـــي كركـــوك. فعلى الرغـــم من أنها 
تبرأت رســـميا من زوجها الداعشي، إلا 
أن قبيلتها لم تقبل عودتها. كما تخشـــى 
وجود نقطة تفتيش قريبة يديرها رجال 

الميليشيات الشيعية.
وأضافـــت ســـهى، وهي أم لخمســـة 
أطفال أصغرهم في الثالثة من عمره، ”لا 

أعرف إلى أين أذهب“.
وفي نينوى، بقيت ألفا عائلة مرتبطة 
بداعـــش عالقـــة. ويتوقـــع داود أن يتم 
جمعها في مخيم جادة 5. ولا يعرف ماذا 

سيحدث بعد ذلك.

التـــي  المفاوضـــات  حققـــت  وقـــد 
تقودهـــا الحكومـــة مع القبائـــل المحلية 
لتســـهيل العـــودة بعض النجـــاح. لكن 
العـــودة إلى مناطق أخرى لا تزال بعيدة 

المنال.
وفي مدينة ســـنجار، لا تزال ذكريات 
تدميـــر مقاتلي داعش لقـــرى الإيزيديين 
المؤلمة واصطفاف الرجـــال لإطلاق النار 
عليهـــم واســـتعباد الآلاف من النســـاء 

حاضرة.
وقالـــت ســـهاد داود، التـــي نجـــت 
من أهـــوال داعش، إنها لـــن تقبل عودة 
العائلات العربية السنية. وتابعت ”نحن 
نرفض أن تعيش تلك العائلات بيننا مرة 

أخرى.. لقد خانتنا“.
وقال الشـــيخ محمـــد إبراهيم، أحد 
زعماء العشـــائر الســـنية في قرية خيلو 
جنوبي سنجار، إن أبناء أعضاء داعش 
ممنوعون من العـــودة. وتابع ”يريد أي 
شـــخص قُتل أحد أفراد أســـرته الانتقام 
بالدم. لا نريدهـــم أن يعودوا، لا نريد أن 
نراهم، ســـواء كانوا رجالا أم نســـاء أم 

أطفالا“.
وعلـــى الرغم من هـــذه الاعتراضات 
الحادة، تبقى الحكومـــة ملتزمة بإغلاق 

جميع المخيمات.
وقـــال الجبـــوري ”إذا بقيـــت هـــذه 
العائـــلات فـــي المخيمات فســـيولد جيل 
جديد من داعش في العراق. إنها بحاجة 
إلى الاختلاط بالناس. تحتاج إلى تغيير 

رأيها“.

قرى وبلدات مدمرة تفتقر للخدمات وتنعدم فيها موارد الرزق

المعالجة العشوائية لملف النزوح في العراق 

تعيد النازحين من المخيمات إلى الخرائب

الإقامة بين الركام

بروفة أولية لما هو قادم

عجز الدولة العراقية عــــــن إغلاق ملف النازحين على الرغم من مضي فترة 
طويلة على نهاية حرب داعش، يمثّل مظهرا على فشلها في طي تلك الصفحة 
الدامية وتجاوز مآســــــيها بالاستقرار والإعمار اللذين يمثلان أفضل طريقة 
لإزالة الأســــــباب التي أوجدت أرضية لزرع داعش في البلد، وجرّته إلى تلك 

الحقبة السوداء التي لا تزال آثارها ماثلة في أذهان الناس وواقعهم.

النازحون سيعانون 

خلال العودة، لكننا لن 

نبقيهم في المخيمات

نجم الجبوري

قضية العفو الشامل 

مفتعلة لخلق أبطال 

وهميين

مرزوق الغانم
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